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السنة 43 العدد 11998 في العمق

مـــن  الكثيـــر  وصـــف   - واشــنطن   
مبنـــى  اقتحـــام  أحـــداث  الأميركيـــين 
الكونغـــرس فـــي الســـادس مـــن يناير 
الماضي قبل ســـاعات من المصادقة على 
تولـــي الديمقراطـــي جو بايدن رئاســـة 
الولايـــات المتحدة خلفـــا لدونالد ترامب 
بأنها أشـــبه بمعركة، وكرســـت الأفكار، 
التي دارت في رؤوس عدد من الباحثين 
والمســـؤولين والجنـــود الســـابقين بأن 
”الأمـــر كمـــا لـــو أن الولايـــات المتحـــدة 

أصبحت منطقة حرب“.
ومن بـــين هؤلاء وزير خارجية ولاية 
ميزوري الســـابق، الذي كتـــب مقالا في 
حول ذلك،  صحيفة ”واشنطن بوســـت“ 
وأيضا الجندي الســـابق في أفغانستان 
جيســـون كاندر، والـــذي رأى عنف ذلك 
اليـــوم بمثابة حـــرب، وقد حثـــا حينها 
ممثلي الكونغرس وغيرهم ممن تحملوا 

وطأة هذا الهجوم على طلب المساعدة.

لكـــن الباحثة أندريا مازارينو ذهبت 
فـــي مقـــال نشـــرته مؤسســـة ”غلوبال 
أجنـــس“ إلى أبعد من ذلـــك، فقد حمّلت 
كانـــوا  ســـواء  الســـابقين  الرؤســـاء 
ديمقراطيـــين أو جمهوريين المســـؤولية 
عن الحرب المســـتمرة منذ عشرين عاما 
في مناطق النـــزاع، وأيضا العنف الذي 

بدأ يتكشف في الولايات المتحدة.

ساحة معركة حقيقية

تظـــل دوافـــع التفكير في مـــا يعنيه 
العنف بالنســـبة للولايـــات المتحدة وما 
يتركه مـــن اضطراب أمرا لا مفر منه من 
أجل إيقافـــه، حيث تترســـخ قناعة لدى 
الأميركيـــين بأنه لا يمكـــن تحمل أخطاء 
قادتهم السياسيين وأنهم إذا لم يتمكنوا 
مـــن الضغـــط لوقـــف خـــوض الحروب 
الخارجيـــة، فلن تظل بلادهـــم محصنة 

ضد هذه الحروب الداخلية أيضا.
وتـــرى مازارينـــو، الكاتبة في موقع 
”توم ديســـباتش“ أن الرئيس الســـابق 
دونالد ترامب لم يختلف عن أسلافه في 
شـــن الحروب الأبدية على مدار عقدين، 
فقـــد أرســـلوا الأميركيـــين للقتـــال في 
الخـــارج دون أن يذهبوا معهم، واتضح 
ذلك حين دعا أنصاره ”للقتال“ دفاعا عن 
الديمقراطية أو ”لن يكون لديكم بلد بعد 

الآن“.
ويبـــدو أن ثمـــة قناعة بـــأن ”جيش 
ترامب الصغير“ دمر الممتلكات بالأدوات 
العدوانية، وفي إحـــدى الحالات زرعوا 
قنابل أنبوبيـــة بالقرب من مقر الحزبين 

ونهبوا  والديمقراطـــي،  الجمهـــوري 
غـــرف الكونغـــرس، بمـــا في 

ذلك منصة رئيســـة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي.

وتروي مازارينو، 
كيف استخدم 

المشاغبون سياسة 
التخويف ضد 

أولئك الموجودين 
في مبنى 

الكابيتول، 
وصرخ البعض 

بكلمات مثل 
”خائن“. وكان 

أحد المشاغبين يرتدي 
قميصًا من النوع الثقيل 

مزينًا بكلمات ”معســـكر أوشـــفيتز“، في 
إشارة إلى معسكر الموت النازي.

وفي تجاهلهم لبروتوكولات السلامة 
من الوبـــاء، أطلـــق المعتدون ما يشـــبه 
الحـــرب البيولوجيـــة ضـــد المشـــرعين 
وشـــرطة الكابيتول، واقتحمـــوا المبنى، 
مما أجبر المشـــرعين علـــى الازدحام في 
أماكن مغلقة لإنقـــاذ حياتهم، إن لم يكن 
تعريضهـــا للخطر في نفس الوقت. وقام 
المعتـــدون بتلطيـــخ الجـــدران وتماثيل 

رؤساء سابقين بالدماء.
وخلصت مازارينو إلى نتيجة مفادها 
أن هؤلاء المشاغبين كان هدفهم واضحًا، 
وهو قلب العمليات الديمقراطية بالقوة 
الغاشـــمة باســـم مـــا اعتبـــروه تهديدا 
وجوديـــا لبلدهم، وهو تنصيـــب بايدن 

رئيسا وكمالا هاريس نائبا له.
وكان من بـــين هؤلاء المعتدين قدامى 
المحاربين وبعـــض الأفراد فـــي الخدمة 
الفعليـــة مـــن نخبـــة القـــوات القتاليـــة 
الأميركيـــة وكذلـــك من إدارات الشـــرطة 
الذيـــن عاشـــوا على مدار ســـنوات وهم 
يحلمـــون بالاســـتيلاء علـــى حكومتنـــا 
بســـبب الأكاذيـــب، التـــي يرويهـــا لهم 

قائدهم الأعلى.
مازارينو  تقـــول  الحروب،  ولخوض 
إن المـــرء يحتاج إلى اســـتدعاء الغضب 
والأدرينالـــين وتجاهل إنســـانية أولئك، 
الذين تســـعى إلى القضاء عليهم. وهذا 
كان واضحاً في حشـــد ترامب المفترض 
أن يكـــون مؤيدًا للقانـــون والنظام الذي 
هاجـــم الكونغـــرس، ونتج عـــن أفعالهم 
5 وفيـــات وأصيـــب 140 آخـــرون بينهم 

ضباط.

سيناريوهات مخيفة

كان لهذه الوفيـــات والإصابات آثار 
مضاعفـــة على الأزواج والأطفال وأرباب 
العمـــل وغيرهم فـــي المجتمعـــات التي 
يعيـــش فيها هـــؤلاء الضبـــاط. وهي لا 
تشمل الإصابات 
غير المرئية 
التي لا 
حصر 
لها مثل 
اضطراب 
ما بعد 
الصدمة 
التي تنتج عن 
مثل هذه 

السيناريوهات الشـــبيهة بالحرب. وفي 
هذا الصـــدد، فإن تكلفة العنف المســـلح 
علـــى حياة الإنســـان لا تحُصى ولا تعد.

وليـــس ذلـــك فحســـب، بـــل كانـــت 
للاعتـــداءات علـــى المهاجرين مـــن قبل 
الناشـــطين من اليمين المتطرف تأثيرها 
الذيـــن  أولئـــك  وأن  لاســـيما  الكبيـــر 
دعمـــوا  الكابيتـــول  مبنـــى  اقتحمـــوا 
رئيسًـــا أشـــار إلى المهاجرين على أنهم 
ووضعت إدارتـــه أطفالهم  ”حيوانـــات“ 

غيـــر الشـــرعيين فـــي أقفـــاص أو فـــي 
ظروف شبيهة بالســـجن دون توفير أي 

رعاية لهم.
في هـــذه الأثناء، ســـرعان ما ازدحم 
بريد مازارينو برســـائل البريد الصوتي 
مـــن أزواج عســـكريين آخريـــن لديهـــم 
الباحثـــة  ذهـــن  فـــي  ودارت  مخـــاوف 
الأميركية بعض السيناريوهات المخيفة 
حـــول ما قد يعنيه الســـادس مـــن يناير 

للعائلات العسكرية.
وفي تلـــك التوترات قبل أســـبوعين 
من تنصيب بايـــدن، كان الجيش لا يزال 
يســـتجيب للقائـــد العام، الـــذي حرض 
بشـــكل واضح علـــى اســـتيلاء محتمل 
علـــى الحكـــم بدافع مـــن ترامـــب. درات 
تســـاؤلات حول ماذا ســـيُطلب من أفراد 
الجيـــش أن يفعلوا في الأيـــام القادمة، 
ومـــن قبـــل من؟ مـــاذا كان ســـيحدث لو 
نجح هؤلاء المشـــاغبون بالفعل في شنق 
مايك بنـــس أو ذبح أعضـــاء آخرين في 

الكونغرس؟
الأميركيـــين  معظـــم  كان  لقـــد 
يســـتحضرون ســـيناريوهات عنف منذ 
شـــهور منها تصاعد العنف السياســـي 
فيمـــا كان يُعـــرف، فـــي زمـــن الحـــرب، 
بالجبهـــة الداخلية في البلاد التي تضم 
أكثر السكان المدنيين تسليحا على وجه 

الأرض.
وتقـــول مازارينو الباحثة المشـــاركة 
في تأســـيس مشـــروع تكاليـــف الحرب 
بجامعة براون إنها كانت شديدة التركيز 
قبل يوم الانتخابات الرئاسية في الثالث 
من نوفمبـــر الماضي، ليس علـــى تبديد 
المعلومات المضللة التـــي أطلقها ترامب 
حول الانتخابات القادمة فحســـب، ولكن 
على مساعدة الناخبين في تحديد مواقع 
مراكـــز الاقتـــراع الخاصة بهـــم وكيفية 

الوصول إليها.
واللافت أن عددًا قليلاً من الأميركيين، 
بخـــلاف العائـــلات العســـكرية، كانـــوا 
منشـــغلين بالعنف، الذي بدأ يتكشف في 
الشوارع، وبالطريقة الغريبة التي تهدد 
بها حروبا اســـتمرت 20 عامـــاً بالعودة 

إلى البلاد.

التحريض يؤدي إلى الحرب

أحـــد  أن  مازارينـــو  تؤكـــد 
هذه  مـــن  المســـتفادة  الـــدروس 
الولايات  فـــي  أنـــه  الســـنوات، 
المتحـــدة، التـــي يتكون جيشـــها 
مـــن المتطوعين، هو أن الحروب لا 
توجد أساسًا إلا إذا كان الشخص 
متورطا فيها بشـــكل مباشر أو غير 

مباشر.

وقد رصـــدت ردود الفعـــل المتباينة 
إذا  ومـــا  العاديـــين  المواطنـــين  لـــدى 
كانـــوا مهتمين بكيفيـــة تبرير الناخبين 
وممثليهم لقرار ”حل“ مشكلاتنا العالمية 
من خلال خوض حـــروب لا تنتهي، إذن 
يمكـــن تأطيـــر ما حـــدث في الســـادس 
مـــن يناير من خـــلال وجهـــة النظر أن 
74 مليـــون أميركـــي صوّتـــوا لرئيـــس 
يصـــور أولئـــك الذيـــن يختلفـــون معه 
علـــى أنهم تهديـــدات وجودية للولايات 

المتحدة.
وعلى مدار ما يقـــرب من عقدين من 
الزمـــن، اســـتثمرت الإدارات المتعاقبـــة 
مبالـــغ ضخمـــة فـــي الآلـــة العســـكرية 
تحويـــل  مـــع  الحربيـــة،  والصناعـــات 
مسار الأموال عن الخدمات الاجتماعية 
الرئيسية، بدءًا من الرعاية الصحية إلى 

خلق الوظائف المحلية.

وفـــي الوقـــت نفســـه، قامـــت تلـــك 
الأسلحة  ”بتحويل“  باستمرار  الإدارات 
مناطـــق  مـــن  ”القديمـــة“  العســـكرية 
الحروب إلى أيدي إدارات الشـــرطة في 
جميع أنحاء البلاد وهكذا إلى شـــوارع 

مدينتنا.
ومـــن هنا تتســـاءل مازارينـــو لماذا 
يشـــعر أي شـــخص مرتبـــط بالجيـــش 
مـــا؟  أمـــر  مـــن  بالخـــوف  او  بالقلـــق 
وكيـــف لا يقلـــق الأميركيـــون وخاصة 
الأوامـــر  يتلقـــون  الذيـــن  الجنـــود 
بالمشـــاركة عنـــد حـــدوث حـــروب مـــن 

أي نوع؟
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى 
أن قرابة مليونـــي أميركي يخدمون في 
الجيش ونحـــو 2.6 مليـــون آخرين من 
أفراد عائلات هؤلاء العسكريين. ويمثل 
هـــذا إجماليا أكثر بقليـــل من واحد في 
المئة مـــن إجمالي عدد ســـكان الولايات 

المتحدة
وتبدو المخاوف الخاصة بالعسكريين 
وأسرهم مختلفة عما يشعر بها المدنيون 
الأميركيون، فقد شـــاركوا بشكل مباشر 
أو غير مباشـــر، في تلـــك الحروب التي 
شنت بعد 11 سبتمبر 2001 وحتى اليوم 

بداعي محاربة الإرهاب.
وتعتقـــد مازارينـــو أن رعاية أولئك 
الذيـــن لا يزالون في الخدمة العســـكرية 
ليســـت بالمهمة الصغيرة في دولة يمكن 
أن تكون محاولة الحصـــول على رعاية 
الصحـــة العقليـــة فيها بمثابـــة النهاية 
لوظيفـــة هذا الجنـــدي، وغالبا ما تكون 
عائلاتهـــم هـــي الملاذ الوحيـــد لهم، كما 
أن مســـألة الدخل تلقى بظلالها عليهم، 
ففي المتوســـط يتقاضـــى الجنود أجورا 
أقل بنســـبة 27 فـــي المئة مـــن نظرائهم 

المدنيين.

 الخرطــوم - يراقب المتابعون لمجريات 
الأزمة الحدودية بين الســــودان وإثيوبيا 
باهتمــــام كبير خاصــــة وأن الدلائل تظهر 
أن هــــذا التوتــــر قد يتفجر فــــي أي لحظة 
ويســــري لأماكن أخرى في المنطقة، بعد أن 
دخل البلدان مرحلة العناد الدبلوماســــي 
برفضهما إجراء مفاوضات برعاية دولية 
وإقليميــــة قبــــل تنفيذ كل منهما شــــروط 

الآخر.
لرئيــــس  الإعلامــــي  المستشــــار  وكان 
مجلس السيادة السوداني، العميد الطاهر 
أبوهاجة، قد أكد أواخر الشهر الماضي أن 
إثيوبيــــا ترفض الحوار لأنــــه ليس لديها 
حجج وبراهين تثبــــت بها حقها. وقال إن 
”إثيوبيــــا تقول إنها تُريــــد التفاوض حول 
الحدود، لكنه مشروط بانسحاب قواتنا“، 
ومــــن يســــتمع لهــــذا الحديــــث ”يظن أن 

إثيوبيا هي الضحية والمظلومة“.
وجددت إثيوبيا في الثالث والعشرين 
مــــن فبراير الماضــــي مطالبتها الســــودان 
بســــحب جيشــــه من أراض ســــيطر عليها 
بمنطقة الفشقة في نوفمبر الماضي. وبعد 
ساعات، ردت الخرطوم بالتشديد على أنها 
لن تنسحب من أراضي الفشقة، مؤكدة أن 
جيشها ”اســــتعاد أراضي سودانية كانت 
تســــيطر عليها ميليشيات إثيوبية منذ 25 

عاما“.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الســــودانية، منصــــور بــــولاد، فــــي وقت 
ســــابق إن ”موقفنــــا هو عدم الانســــحاب 
مــــن الأراضــــي التــــي تم اســــتردادها من 
القوات الإثيوبية في الفشقة على الحدود 
الشــــرقية، فهي أراض ســــودانية بموجب 

اتفاقية 1902“.
الحدوديــــة  الفشــــقة  فــــي  والنــــزاع 
قــــديم، لكنه ظل بــــين مزارعــــين إثيوبيين 
وســــودانيين، حيــــث يهاجــــم مســــلحون 
إثيوبيــــون مزارعــــين ســــودانيين بغرض 
الســــلب والنهــــب، وكثيرا ما ســــقط قتلى 
المنطقــــة،  أراضــــي  وتتميــــز  وجرحــــى. 
البالغــــة مســــاحتها 251 كيلومترا مربعا، 
بخصوبتهــــا الزراعية، وهي مقســــمة إلى 
ثلاث مناطق، هي الفشقة الكبرى والفشقة 

الصغرى والمنطقة الجنوبية.
ويتهــــم الســــودان الجيــــش الإثيوبي 
بدعــــم الميليشــــيات وهو مــــا تنفيه ديس 
أبابــــا، وتقول إنهــــا ”جماعات خارجة عن 

القانون“.
ودفــــع الخــــوف مــــن التصعيــــد بــــين 
الجارتــــين، وما قد تكون له مــــن تداعيات 
على منطقة القرن الأفريقي بأكملها أطرافا 
عديدة إلى التدخــــل، أحدثهم الأمين العام 
لــــلأمم المتحدة أنطونيــــو غوتيريش الذي 
أجــــرى مكالمتــــين هاتفيتــــين مع رئيســــي 
وزراء الســــودان وإثيوبيا للمســــاعدة في 

خفض التوتر.
الســــوداني  السياســــي  المحلل  ويرى 
أمــــين إســــماعيل مجــــذوب أن الأزمة بين 

الســــودان وإثيوبيــــا أخذت وقتــــا طويلا 
ومنحــــى مــــن التعقيد المســــتمر بســــبب 

مناورات إثيوبيا لكسب الوقت.
وقال إن ”إثيوبيا لديها مهارات كبيرة 
في علم التفاوض، وتعمل الآن للاســـتفادة 
من الأزمة لإدارة أزماتها الداخلية، وكسب 
الوقـــت لإجراء الملء الثاني لســـد النهضة 
المتوقـــع في يوليـــو المقبل، وكذلـــك إدارة 
أزمة إقليم تيغراي، وتهدئة الأوضاع حتى 
يتم حسم الشـــرعية والانتقال الذي يحدث 

بإثيوبيا“.
وتصـــر إثيوبيـــا على ملء ثان للســـد 
حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان 
ومصـــر، بينما تتمســـك الأخيرتان، وهما 
دولتـــا مصب نهـــر النيـــل، بالتوصل أولا 
إلى اتفـــاق ثلاثـــي حتى لا يتـــم الإضرار 

بحقوقهما المائية.
وفــــي ختــــام زيــــارة رئيس الــــوزراء 
عبدالله حمدوك إلى مصر الجمعة، أعلنت 
القاهرة والخرطوم تطابــــق رؤاهما حول 
ملف ســــد النهضة، والمتمثلــــة في ”أهمية 
التوصــــل لاتفاق قانوني ملــــزم حول ملء 
وتشغيل الســــد، بما يحقق مصالح الدول 

الثلاث“.

وبالنســـبة إلى السودان، قال مجذوب 
إن الملف ”به متغيرات كبيرة تؤثر في عدم 
الدخول فـــي تفاوض حاليـــا، وهي الأزمة 
الداخلية الخاصة بالاســـتقرار السياســـي 
(الحكومـــة  الســـلام  اتفـــاق  وتطبيـــق 
الســـودانية وحركات مســـلحة في الجبهة 

الثورية) على الأرض“.
واعتبر أن الوســـاطات التي بدأت بين 
الطرفين هي وســـاطة جنوب السودان ولم 
تقبلهـــا إثيوبيـــا إلا بشـــروط، كما رفضت 

وساطة الاتحاد الأوروبي.
الطرفـــين  قبـــول  توقـــع  ذلـــك،  ومـــع 
بالتفاوض، فمن نواح اقتصادية وعسكرية 
وجيواســـتراتيجية لا يستطيعان الدخول 
في حـــرب. وقال ”أعتقـــد أن الأمم المتحدة 
تســـتطيع رعاية التفاوض عبر قرار صادر 
مـــن مجلس الأمن، ومن دون ذلك صعب أن 
يكون هناك وسيط قوي يتمتع بقبول لدى 

الطرفين“.
ورغــــم كل ما يحدث مــــن أجل إحداث 
اختــــراق في جدار الأزمــــة، إلا أن الوضع 
يبدو معقــــدا للغاية. وفي الـ18 من فبراير 
الماضي بــــدأت تحركات أفريقية دشــــنها 
مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحســــن 
ولد لبات، بلقائه رئيسي مجلس السيادة 
والــــوزراء فــــي الخرطوم بهــــدف خفض 

التوتر بين السودان وإثيوبيا.

الولايات المتحدة تذهب دائما إلى الحرب،

ديمقراطية كانت أم جمهورية
معظم الأميركيين استحضروا سيناريوهات تصاعد العنف السياسي 

مدفوعون بالذهول، الذي شعروا به 
ــــــى الكابيتول  بعــــــد الفوضى في مبن
ــــــر الماضي، تدافع  الأميركي في يناي
ــــــون إلى عمل مقارنات حول  الأميركي
ــــــف أن عددا قليلا من  ما حصل وكي
الناس، بخلاف العائلات العسكرية، 
ــــــف، الذي بدأ  كانوا منشــــــغلين بالعن
يتكشــــــف حينها مســــــتمدين تاريخا 
من الحــــــروب على امتداد عقدين من 
الزمن في الخارج، والتي انســــــاقت 
وراءهــــــا إدارات تعاقبت على البيت 
ــــــين الديمقراطي  ــــــض من الحزب الأبي

والجمهوري.

لم تبرح الوســــــاطات الإقليمية والدولية منذ أن تجــــــدد النزاع الحدودي بين 
السودان وإثيوبيا قبل أسابيع لـ”طلب التهدئة“ من البلدين. ورغم الاتصالات 
المكثفة من طرف الاتحادين الأفريقي والأوروبي وجنوب السودان بالخرطوم 
وإديس أبابا، إلا أنها لم تثمر عن قبول الجارتين بالجلوس إلى طاولة الحوار، 

ما يشي بتعقد الوضع، وقد لا يستطيع أحد السيطرة عليه.

السياسيون وراء إنتاج العنف داخليا وخارجيا

دوافع التفكير في ما يعنيه 

العنف بالنسبة إلى الولايات 

المتحدة خارجيا وداخليا وما 

يخلفه من اضطراب باتت 

أمرا حتميا يجب إيقافه

النزاع الحدودي

بين السودان وإثيوبيا

يدخل مرحلة العناد

الأزمة أخذت منحى 

من التعقيد بسبب 

مناورات إثيوبيا

أمين مجذوب

الحروب لا يمكن أن 

تحدث إلا إذا تورط 

فيها المسؤولون

أندريا مازارينو

يذهبوا معهم، واتضح 
اره ”للقتال“ دفاعا عن 
ن يكون لديكم بلد بعد 

”جيش  ــة قناعة بـــأن
مر الممتلكات بالأدوات 
حـــدى الحالات زرعوا 
لقرب من مقر الحزبين 
ونهبوا يمقراطـــي، 

س، بمـــا في
ـة مجلس 

لوسي.
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